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 (2حياتنا الزوجية ) عنوان الخطبة
/الزواج بين 2/الدودة والرحمة والألُفة بين الزوجين 1 عناصر الخطبة

/أسس الحياة الزوجية السليمة 3الحقوق والواجبات 
/حقوق الزوج على 5/حقوق الزوجة على زوجها 4

/خطورة زيادة 7الزوجين /الحقوق الدشتًكة بين 6زوجتو 
 معدلات الطلاق والخلع.

 خالد الكناني الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :الخطبةُ الأولَ 

 
إن الحَْمْدَ للَِّوِ؛ نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُوُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِللَّوِ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا، 

ضْلِلِ فَلَا ىَادِيَ وَمِنْ سَيّْئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّوُ فَلَا مُضِلَّ لَوُ، وَمَنْ يُ 
لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إلَِوَ إِلاَّ اللَّوُ، وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أن لزمدًا عبده 

 ورسولو، صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً.
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ق التقوى، أطيعوه وعظّْموا أمره ح -تعال-فاتقوا الله  -عباد الله-أما بعدُ 
ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ : )-تعال-ولا تعصوه؛ قال 

هُمَا رجَِالًا كَثِيراا وَنِسَاءا وَات َّقُوا  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ
 [.1(]النساء: وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباااللَّوَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِوِ 

 
علينا أن جعل لنا من أنفسنا  -تعال-أيها الدسلمون: إن مِن نعَِم الله 

وَاللَّوُ جَعَلَ : ) -تعال-أزواجًا، وجَعَلَ مِنَ الْأَزْوَاجِ الْبَنِيَن وَالحَْفَدَةَ؛ قال 
(]النحل: زْوَاجاا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بنَِينَ وَحَفَدَةا لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَ 

 [؛ فيتحقق للزوجين بذلك السكن والدودة والرحمة والألُفة.72
 

وَأَخَذْنَ : )-تعال-عقد النكاح ميثاقاً غليظاً؛ قال  -تعال-وجعل الله 
حقوقاً وواجبات  [، ورتَّب على ذلك21(]النساء: مِنْكُمْ مِيثاَقاا غَلِيظاا

بحسن الدعاشرة، والدعاملة بالدعروف، لتحقق  -تعال-على الزوجين؛ فأمر 
-تعال-السعادة للزوجين معًا وللؤسرة التي تعيش معًا في بيت واحد؛ قال 

هَا وَجَعَلَ : ) وَمِنْ آياَتوِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجاا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
نَ   [.21(]الروم: كُمْ مَوَدَّةا وَرحَْمَةا إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ بَ ي ْ



 11 من 3  

 
 -تعال-ويتحقق ذلك بحسن العشرة وتحمل الدسؤولية الأسرية، وحثَّ الله  

وَعَاشِرُوىُنَّ : )-تعال-الزوجين على حُسن العشرة وبذل الدعروف؛ قال 
ىذا يشمل الدعاشرة القولية والفعلية، فعلى [، و 19(]النساء: باِلْمَعْرُوفِ 

الزوج أن يعاشر زوجتو بالدعروف، من الصحبة الجميلة، وكفّ الأذى، وبذل 
 الإحسان، وحُسن الدعاملة.

 
[؛ 228(]البقرة: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ : )-تعال-وقال 

، فَ لْيُ ؤَدّْ كُلّّ وَاحِدٌ أَيْ: وَلَذنَُّ عَلَى الرّْجَالِ مِنَ الحَْ  قّْ مِثْلُ مَا للِرّْجَالِ عَلَيْهِنَّ
بُ عَلَيْوِ باِلْمَعْرُوفِ، فالعشرة بالدعروف في حالة  هُمَا إِلَ الْْخَرِ، مَا يََِ مِن ْ

فأََمْسِكُوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ : )-تعال-البقاء وحتى عند الدفارقة؛ قال 
[ على وجو الدعاشرة الحسنة، والصحبة 2]الطلاق: (فاَرقُِوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

 الجميلة. 
 

[؛ أي: فراقاً لا لزذور فيو، من غير 2(]الطلاق: أَوْ فاَرقُِوىُنَّ بِمَعْرُوفٍ )
ر  جل -تشاتم ولا تخاصم، ولا قهر لذا على أخذ شيء من مالذا، وحذَّ
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وَلًَ : )-تعال-من الظلم والأذى والجور والإضرار، فقال  -وعلا
(]البقرة: مْسِكُوىُنَّ ضِرَاراا لتَِ عْتَدُوا وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوُ تُ 

231.] 
 

؛ كلّ -تعال-أيها الأزواج: اجعلوا بيوتكم سكنًا آمنًا، وقوموا بما أمركم الله 
بحقوق للزوجة على زوجها، فليقم  -تعال-منكم تجاه الْخر؛ فقد أمر الله 

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لوَُ : )-تعال-ص عليها بقدر استطاعتو؛ قال الزوج بها ويحر 
[، 233(]البقرة: رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لًَ تُكَلَّفُ نَ فْسٌ إِلًَّ وُسْعَهَا

ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِوِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْوِ رِزْقوُُ فَ لْيُ نْفِقْ : )-تعال-وقال 
مَّا آتاَهُ اللَّوُ لًَ يُكَلِّفُ اللَّوُ نَ فْساا إِلًَّ مَا آتاَىَا سَيَجْعَلُ اللَّوُ بَ عْدَ عُسْرٍ مِ 

أَسْكِنُوىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ : ) -تعال-[، وقال 7(]الطلاق: يُسْراا
-د أوصى النبي [، وق6(]الطلاق: وُجْدكُِمْ وَلًَ تُضَارُّوىُنَّ لتُِضَي ِّقُوا عَلَيْهِنَّ 

راابهن، فقال: " -صلى الله عليو وسلم  ".اسْتَ وْصُوا باِلنِّسَاءِ خَي ْ
 

الزوجة بحقوق واجبة عليها، فعليها أن تقوم بدورىا  -تعال-وأمر الله 
داخل بيتها بما يحقق السعادة لزوجها؛ فإن عليها طاعة زوجها في كل ما 
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مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ  وَلَهُنَّ : )-تعال-تقدر عليو بالدعروف؛ قال 
 -تعال-[، وقال 228(]البقرة: وَللِرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرجََةٌ وَاللَّوُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

الرِّجَالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّوُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا : )
مْ فاَلصَّالِحَاتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أنَْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ 

 [.34(]النساء: اللَّوُ 
 

وإن طاعتها لزوجها طريق موصل إل الجنة؛ فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ 
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ : "-صلى الله عليو وسلم-قال: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 

خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَىَا، وَحَفِظَتْ فَ رْجَهَا، وَأَطاَعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: 
 ".ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أبَْ وَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ 

 
ومن حقوق الزوج: إظهار البِشْر والفرح والسرور لو، والسعي لعمل كل ما 

زوجها من الأنس وسعة الصدر وانشراح القلب، ولدا سُئِلَ يدُْخل على 
رٌ؟ قاَلَ: "-صلى الله عليو وسلم-رَسُولُ اللَّوِ  الَّتِي تَسُرُّهُ : أَيُّ النّْسَاءِ خَي ْ

 ".إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُوُ إِذَا أَمَرَ، وَلًَ تُخَالِفُوُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَ فْسِهَا وَمَالِوِ 
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إن ىناك حقوقاً مشتًكة ينبغي على كلّ واحد من الزوجين  أيها الأزواج:
الحرص عليها والعناية بها؛ فعلى كل واحد منهما أن ينصح الْخر، ويعُينو 

، ويدل صاحبو على الخير ويرُغّبو في -تعال-على ما يحقّق طاعة الله 
الحسنات، وأن يُحذّره من الدعاصي، فكل واحد منهما كالدرآة للآخر، إن 

صلى الله -خيراً نشَره وإن وجد شرِّا ستًه وأصلحو، ولذا قال النبي وجد 
"، وأن يكون كل منهما أمينًا مع وَلَِْىْلِكَ عَلَيْكَ حَق  : "-عليو وسلم

 صاحبو في مالو وفي عِرْضو وفي ولده.
 

الأزواج: تدثَّلوا الأخلاق النبوية الزوجية قولًا وعملًا، وكونوا لأىلكم أيها  
ركُُمْ :"-صلى الله عليو وسلم-خير مُعِين وخير صاحب وجليس؛ قال  خَي ْ

ركُُمْ لَِْىْلِي ركُُمْ لَِْىْلِوِ، وَأنَاَ خَي ْ  "؛ فكونوا كذلك.خَي ْ
 

 .أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم؛ فاستغفروه
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 الخطبة الثانية:
 

الحمد لله على إحسانو، والشكر لو على توفيقو وامتنانو، وأشهد أن لا إلو 
إلا الُله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنو، وأشهد أن لزمدًا عبده ورسولو 

 الداعي إل رضوانو، صلى الله عليو وعلى آلة وأصحابو وَسَلَّمَ تسليمًا كثيراً.
 

اعلموا أن الحياة الزوجية يُ راَد منها أن تستمر  -ونأيها الدسلم-أما بعد 
وتدوم الألفة والدودة والرحمة بين الزوجين، إل أن ينتقلا من ىذه الدنيا، 

جَنَّاتُ : )-تعال-؛ قال الله -بإذن الله تعال-ويلتقيا في جنات النعيم 
مْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلََئِكَةُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ هَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آباَئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِ 

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ * سَلََمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَ رْتُمْ فنَِعْمَ عُقْبَى 
 [.24 -23(]الرعد: الدَّارِ 

 
والقرآن الكريم يوُجّهنا إل حُسْن الدعاشرة، حتى وإن حدث ما يوُجِب 

د الذموم الكراىية؛ لعلَّ في ذلك خيراً،  لأنو بحسن العشرة وطيب الدودة تبُدَّ
وَعَاشِرُوىُنَّ باِلْمَعْرُوفِ فإَِنْ  : ) -تعال-ويحصل الاطمئنان؛ قال 
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راا كَثِيراا (]النساء: كَرىِْتُمُوىُنَّ فَ عَسَى أَنْ تَكْرَىُوا شَيْئاا وَيَجْعَلَ اللَّوُ فِيوِ خَي ْ
19.] 

 
مكارم الأخلاق الزوجية، وتدعو إل والتوجيهات النبوية الكريمة تشير إل 

غضّ الطرف عن الأمور التي تؤدي إل النزاعات والخلافات، فعَنْ أَبِ 
لًَ يَ فْرَكْ مُؤْمِنٌ : "-صلى الله عليو وسلم-ىُرَيْ رَةَ؛ قال: قاَلَ رَسُولُ الِله 

هَا آخَرَ  هَا خُلُقاا رَضِيَ مِن ْ رَهُ ""، أَوْ قاَلَ: مُؤْمِنَةا، إِنْ كَرهَِ مِن ْ لً "، "غَي ْ
"، أي: لا يبغض، فإن على الزوج أن يُحكّم لغة العقل عند حدوث يفرك

الدشاجرات والخلافات الزوجية، ويبحث عن العلاج والحلول قبل أن يصدر 
 منو الطلاق.

 
أيها الدسلمون: إن من الدشاىدات في زمننا الدعاصر ارتفاع معدلات الطلاق 

زوجين فيو، فعند أيّ خلاف بين الزوجين والخلع بصورة كبيرة، وتساىُل ال
يطُلّق الزوج أو تطلب الزوجة ىي الطلاق، دون تريُّث أو نظر للعواقب 
الدتًتبة على ذلك. ولْنعلم أن الطلاق فيو ضرر كبير وتشتيت للؤسرة، وأنو 

 لا ينبغي الإسراع والتعجل فيو؛ لعل الله يُحْدِث بعد ذلك أمراً.
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نع إذا كان دون سبب وحاجة؛ فعَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ؛ وإن الأصل في الطلاق الد

ليَْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةا : "-صلى الله عليو وسلم-قال: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 
ا عَلَى سَيِّدِهِ  (، وخبَّب أي: 254/ 2")سنن أبِ داود عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدا

 أفسدىا على زوجها، وجعلها تطلب الطلاق.
 

: "فإَِنَّ الْأَصْلَ في الطَّلَاقِ -رحمو الله-وقال شيخ الإسلام ابن تيمية  
اَ أبُيِحَ مِنْوُ قَدْرُ الْحاَجَةِ")لرموع الفتاوى   (.293/ 32الحَْظْرُ؛ وَإِنََّّ

 
زوجها بلا حاجةٍ؛ فعَنْ وحرَّمت الشريعة على الدرأة أن تطلب الطلاق من 

أيَُّمَا امْرَأَةٍ سَألََتْ : "-صلى الله عليو وسلم-ثَ وْباَنَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّوِ 
هَا راَئِحَةُ الْجَنَّةِ  ")سنن ابن زَوْجَهَا الطَّلََقَ فِي غَيْرِ مَا بأَْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَي ْ

 (.662/ 1ماجو 
 

لطلاق بين الزوجين؛ فعَنْ جَابِرٍ قاَلَ: ومن أعظم ما يُ فْرحِ الشيطان وقوع ا
إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَوُ عَلَى : "-صلى الله عليو وسلم-قاَلَ رَسُولُ الِله 
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نَةا، يَجِيءُ  عَثُ سَرَاياَهُ، فأََدْناَىُمْ مِنْوُ مَنْزلَِةا أَعْظَمُهُمْ فِت ْ الْمَاءِ، ثمَُّ يَ ب ْ
ا وكََذَا، فَ يَ قُولُ: مَا صَنَ عْتَ شَيْئاا؛ قال ثمَُّ أَحَدُىُمْ فَ يَ قُولُ: فَ عَلْتُ كَذَ 

نَوُ وَبَ يْنَ امْرَأتَوِِ؛ قال:  يَجِيءُ أَحَدُىُمْ فَ يَ قُولُ: مَا تَ ركَْتُوُ حَتَّى فَ رَّقْتُ بَ ي ْ
 (.2167/ 4")صحيح مسلم فَ يُدْنيِوِ مِنْوُ وَيَ قُولُ: نعِْمَ أنَْتَ 

 
مية الطلاق ىو آخر الحلول بين أيها الدسلمون: لقد جعلت الشريعة الإسلا

الزوجين، فإذا اضطر الزوجان بعد استيفاء جميع الحلول، إل اللجوء إل 
الطلاق، فعليهم أن يكون الطلاق وفق ما جاءت بو الشريعة الإسلامية، 

الطَّلََقُ مَرَّتاَنِ فإَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ) -تعال-سواء في وقتو أو عدده؛ قال 
 [.229(]البقرة: بإِِحْسَانٍ أَوْ تَسْريِحٌ 

 
تِهِنَّ : )-تعال-وقال  ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلَِّقُوىُنَّ لِعِدَّ

ةَ وَات َّقُوا اللَّوَ ربََّكُمْ  [؛ أي: إن على الزوجين أن 1(]الطلاق: وَأَحْصُوا الْعِدَّ
لع، وأنو ينبغي ألا يكون فيو يتقيَّدا بأحكام الإسلام في مسائل الطلاق والخ

وَلًَ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ : )-تعال-إساءة أو إضرار بالأزواج أو الأولاد؛ قال 
نَكُمْ إِنَّ اللَّوَ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ   [.237(]البقرة: بَ ي ْ
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أيها الدسلمون: إن على الزوجين في علاقاتهم الزوجية والأحكام الدتعلقة 

: -تعال-، ومراقبة الله في تلك الأحكام؛ قال -تعال-بذلك: تقوى الله 
وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّوِ وَمَنْ يَ تَ عَدَّ حُدُودَ اللَّوِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَوُ لًَ تَدْرِي لَعَلَّ )

وَمَنْ يَ تَّقِ : ) -تعال-[، وقال 1(]الطلاق: اللَّوَ يُحْدِثُ بَ عْدَ ذَلِكَ أَمْراا
 [.2(]الطلاق: مَخْرَجاا اللَّوَ يَجْعَلْ لَوُ 

 
-بالصلاة والسلام عليو؛ قال  -تعال-ىذا، وصلوا على من أمركم الله 

إِنَّ اللَّوَ وَمَلََئِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا : ) -تعال
 [.56(]الأحزاب: عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماا

 


